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 بِسْمِ اللَّهِ الرهحْْٰنِ الرهحِيمِ 

   يوم بدر  والمسلمي طر النبي  الخ  من مظاهر جبر الل  (17)
 أحمد علي سليمان   / بقلم الدكتور

   عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 

 إليكم من إندونيسيا ودعواتي لكم لا تنقطع السلام عليكم ورحْة الله وبركاته... أكتب 
 

إنه   فارقة في تاريخ الإسلام،  بدر هو علامة  الشجاعةِ يوم  فيه    يوم  أعز الله  والبسالةِ والجسارةِ..  والجراءةِ 
 أهلَ الحقِ على قلتهم، وخذل فيه أهلَ الباطلِ على كثرتهم.. 

ـ، بين المسلمين بقيادة النبي صلى الله  في العام الثاني من الهجرةفي السابع عشر من رمضان  وقع هذا اليوم* 
وهي  ،  )المكنى بأبي جهل(  ن حالفها من العرب بقيادة عمرو بن هشام القرشيقبيلة قريش ومَ بين  و عليه وسلم،  

يت بهذا   أول معركةٍ من معارك الإسلام الفاصلة، وقد سُم
فيها. المعركة  وقعت  التي  بدر  منطقة  إلى  نسبةً    الاسم 

 وتسمى أيضا بيوم الفرقان، وببدر الكبرى 
؛  أراد المشركون أن يستخفوا بالمسلمين ويستفزونهم

لها،   طريقًا  المدينةِ  حْى  من  تتخذ  بأن  قافلتهم  فأمروا 
لذهابها  طريقًا  البحر  ساحل  تتخذ  قبل  مِن  وكانت 

واستباحةً وإيابها واستفزازاً  استخفافاً  ذلك  فكان   ..
بعد أن أخرجوهم من الوليدة ،  لحرمة عاصمة المسلمين  

أموالهم  ،ديارهم على  قتل    ،واستولوا  على  وتآمروا 
   رسولهم )صلى الله عليه وسلم(.. 

فخرج المسلمون يريدون اعتراض هذه القافلة التي  
حرب،   بن  سفيان  أبو  يقودها  يريدون  كان  وما كانوا 

اقتصادياً ولكنه ،  قتالاً  حصاراً  يحاصروها  أن  أرادوا  ،  هم 
وهو  إليهم  شيء  أعز  في  المشركين  يضربون  ثَهَ  ومن 

 ولم يكن معهم إلا أربعون رجلاً فقط.. المال، 
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المسلمين  *   حصار  من  الرغم  سفيان  فإنللقافلة،  على  الفرار   أبا  من  رسولًا بهاتمكن  وأرسل   ،
محمد )صلى الله عليه وسلم(  سيدنا أَخَذَ أبو جهل يحمَرِ ض المشركين على قتال و يطلب عونهم ونجدتهم،  قريش إلى

.. حينها تغير وجهم المسلمينخرجوا لقتال النبي و ألفٍ من المشركين،  نحو  ، واستطاع أن يستنفر منهم  وأصحابه
لا  ضروسًا  حربًا  أرادوها  وقتالًا،  صداما  يريدون  والمشركون  فقط..  حصاراً  يريدون  المسلمون  تمامًا..  العمليةِ 

 هوادة فيها.. 
سؤال:    الذهن  إلى  يتبادر  وهنا   **

)صلى الله عليه وسلم( لكي يمـعَلِ م المسلمين درسًا غاليًا..  الكريم  في هذا اليوم سنحت الفرصة للرسول  *  
تم  التي  العليا  القيم  من  قيمة  فيهم  يرسي  أن  عليها  أراد  مبدأ الأوطانبنى  وهو  السامية  المبادئ  من  ومبدأ   ،

   ..الشورى

 فوقف أبو بكر وعمر وقالاً: خيراً يا رسول الله.  
فنحن معك، والله لا نقول لك كما قال   ،ووقف المقداد بن عمرو وقال: "يا رسول الله امضي لما أراك الله

بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا  
   .معكما مقاتلون.." 

 وكان هذا رأي قادة المهاجرين

ففطن إلى    فقال أشيروا عليه أيها الناس،،  رأي قادة الأنصار أحبه النبي عليه الصلاة والسلام أن يعرف  *  
 يا رسول الله؟   تقصدنافقال: والله لكأنك ذلك قائدم الأنصارِ وحاملم لوائهِم سعدم بن معاذ 

   قال: أجل.
وشهدنا أن ما جئتَ ،  قد آمنا بك وصدقناكيا رسول الله: "كلمات كتبها التاريخ بمداد من نور قال  فقال  

 ،  فامض يا رسول الله لما أردتَ ، ومواثيقَنا على السمع والطاعةوأعطيناك على ذلك عهودَنا ، به هو الحق
 فوالذي بعثك بالحق لو استعرضتَ بنَِا هذا البحر فخضتَهم لخضناه معك، ما تخلفَ منها رجلٌ واحدٌ،  

نَ  غدًا،  وما  عدوا  بنَِا  تلقى  أن  الحربكره  في  لصبر  اللقاء،  إنا  في  به  ، صدق  تقر  ما  مِنها  يريك  ولعل الله 
 ...  عينمك

وخمذْ مِنْ   واقطع حبال من شِئْتَ، ،  وصِل حبال مَنْ شِئْتَ   ،وعادِى مَنْ شِئْتَ   ،يا رسول الله: سَالم مَنْ شِئْتَ 
 بق لنَا مَا شِئْتَ، او ، أموالنِا ما شِئْتَ 

   .والذي بعثك بالحق إن الذي تأخذه مِنْ أموالنَِا أحب إلينا مما تتركه لنا.." 
وجهم النبي )صلى الله عليه وسلم( فرحًا وبشرًا وسروراً؛ لأنه أيقن أنه التربيةَ قد أثمرت ثمراتها  وعندئذ تهلل  

 اليانعة..
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أنه ميزانَ  تماما  وتجهيزه، وهو يعلم    المسلمين  شَرعََ النبي )صلى الله عليه وسلم( في تنظيم صفوف جيش *  
المسلمين يتكون من ثلاثمائة وأربعة عشر رجلًا، ومعهم فرسان وسبعون  متكافئ؛ فجيشم    غيرم بين الطرفين  القوى  

بعيراً فقط، وكان الثلاثة يتبادلون الركوبَ على بعيٍر واحدٍ. حتى أنه النبي )صلى الله عليه وسلم( كان معه على 
فقالا  طالب، وأبو لبابة، وأراد الصحابيان أن يركب الرسول )صلى الله عليه وسلم( مطلقًا،    أبي   بعيره: علي  بن

عنك نمشي  نحن  وسلم(:  له:  عليه  الله  )صلى  فقال  منكما،  الأجر  عن  بأغنى  أنا  ولا  مني؟  بأقوى  أنتما  (  ما 
 )أخرجه أحْد(.  

أضعاف جيش المسلمين وكان مجهزًا بالعدة والعتاد.. ولكنه الرسول )صلى ثلاثة  أما جيش المشركين فكان  
 العدد والعدة والعتاد إذا كان معهم مَنْ لا يغفل ولا ينام.. كثرة موقنون بأن هِ لا عبرةَ بالله عليه وسلم( والمسلمين 

وسلم( يحث  عليه  النبي )صلى الله  الصبرَ   المسلمين  أخذ  فيهم  ويبث  القتال،  إلى    على  وتضرع  والثباتَ، 
( قائلًا:  فأَشْبِعْهمم..(  مولاه  جِياعٌ  إنهم   ! اللهم  فاكْسمهمم،  عمراةٌ  إنهم   ! اللهم  فاحِْلْهم،  حمفاةٌ  أبو إنهم  )أخرجه 

، فغشي النعاسم المسلميَن ليلةَ المعركةِ لاستغاثة نبيه )صلى الله عليه وسلم(    -عز وجل-فاستجاب الله    .داود(
.. فأصبحوا كالأسود الضارية في ساحة السير والتجهيز   وعناء  السفر  حتى يستريحوا مما نالهم من جهد؛ و أمنة منه
 الوغى.  

السادة   أيها  ماءها  أوامرَه  اللهأصدرت  وهنا  لتنـزل  السماء  ولكي  ؛  إلى  يتطهروا،  تحت  لكي  الأرض  تلبد 
إِذْ يمـغَشِ يكممم ذلك يقول مولانا سبحانه وتعالى: )، وفي  ووسوسته  يذهب عنهم رجس الشيطان ول أقدام المسلمين،  

انِ وَلِيَربِْطَ عَلَى قمـلموبِكممْ  النـُّعَاسَ أَمَنَةً مِ نْهم وَيمـنـَزِ لم عَلَيْكمم مِ ن السهمَاء مَاء ل يِمطَهِ ركَمم بِهِ وَيمذْهِبَ عَنكممْ رجِْزَ الشهيْطَ 
 وكانت هذه إشارات وبشارات من الله تعالى لنبيه ولأهل بدر بالنصر المبين. ، (11)الأنفال:( وَيمـثَـبِ تَ بِهِ الَأقْدَامَ 

أيهدَ    -عز وجل -ولكنه الله    ..الصباح  وفي  
 .  وبَثه الرعبَ في قلوب أعدائهم عبادَه المؤمنين، 

 .متضرع إلى الله جله في علاهوالرسول )صلى الله عليه وسلم( متشبث بحبال السماء، 
 ،  وأبو بكر يقول له: هوِ ن عليك يا رسول الله، إنه الله منجز لك ما وعد

( فيقول: مثلك لا يبشر إلا بخير أبشر يا أبا بكر ويستيقظ النبي )صلى الله عليه وسلم( من إغفائة ويقول: )
 يا رسول الله 

نبيه والمؤمنين وجاء   للمؤمنين يوم بدر الممداد  الإ  فقد استجابة الله تعالى لدعاء  تعالى: )،  لائكي  إِذْ  يقول 
دُّكمم بِألَْفٍ مِ نَ الْمَلآئِكَةِ ممرْدِفِينَ   (. 9)الأنفال:( تَسْتَغِيثمونَ ربَهكممْ فاَسْتَجَابَ لَكممْ أَني ِ مممِ

الأمور   تغيرت مجريات  المعركة،  تمامًا،وهكذا  وجه  النصر    وتغير  وكان  نحورهم..  في  المشركين  ورهد الله كيدَ 
إِذْ رمََيْتَ وَلَكِنه اللَّ َ رمََى للمسلمين من رب العالمين، يقول تعالى: ) فَـلَمْ تَـقْتمـلموهممْ وَلَكِنه اللَّ َ قَـتـَلَهممْ وَمَا رمََيْتَ 

عَلِيمٌ  يعٌ  سَُِ  َ اللَّ  إِنه  حَسَناً  بَلاء  مِنْهم  الْممؤْمِنِيَن  بْلِيَ  لعبد الله بن مسعود ،  ( 17)الأنفال:(  وَليِمـ أبو جهلٍ   حتى قال 
 : لقد كمنها نرى سيوفاً تهوي علينا ولا نرى من يضربنا، فقال: إنهم ملائكة الله يا عدو الله. )رضي الله عنه(
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نورم    وسطع  عالية،  وهامة  العالمين،  رب  من  مظفرٍ  بنصرٍ  المسلمون  ورجع  الشركِ،  دولةم  همزمت  وهكذا 
 الإسلامِ، ودخل الناسم في دين الله أفواجًا..  

أنه النصرَ مع الصبِر، وأنه لا عبرة بعدد عدونا وعدته وعتاده إذا  *نتعلم من هذه الذكرى  الكريم    الأخأيها  
أنه الظالم لابد له مِنْ نهاية، وأنه المظلوم لابد  و الأمل في قلوب المستضعفين في كل مكان،    وبث  . كان معنا الله.
حقه ينال  والرخاء  ،وأن  الشدة  أوقات  في  علاه  في  جله  الله  إلى  واللجوءَ  والضراعةَ  الدعاءَ  ونتعلم    ..ونتعلم 

القيادة الحقيقية من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما رفض عرض صاحبيه لأن يمشيا ويركب هو،  
 والثواب وتعليما لأمته من بعده.رغبة في الأجر 

عليه وسلم(    رسول اللهاستطاع  وهكذا  *   يرسي  )صلى الله  العليا  أن  القيم  للمجتمعات  قيمة من  البانية 
أخذنا قيمة  وهي   إذا  لأننا  وصفنا الله  وطبقناها،    الشورى؛  التي  تحققت خيريتنا  أمةٍ تعالى  بها  خيَر  وصرنا  بها، 

وبصورة   وفي غيره يوم بدرذلك لأن نظرية الشورى التي أرساها النبي )صلى الله عليه وسلم( في ؛ أخرجت للناس
ا  رة من عمر الإسلام، تؤكد أهميتها البالغة في حياة الأمم والشعوب باعتبارها من القيم العليا التي تبني عليهبك ِ مم 

النبي )صلى الله  ومارسها  كرهم الله الشورى بأن خصص لها سورة منفردة في كتابه العزيز،  وقد  ،  الأوطان المتحضرة
 الشورى لا تأتي إلا بالخير ولا تنتج إلا خيراً.. ؛ لأن نظريًا وطبقها عمليًا( عليه وسلم

 
عَلَيْ  أَدْخِلْ  اللههممه  العَالَمِيَن...  رَبه  يَا  الَأعْمَالِ  وَصَالِحَ  وَالقِيَامَ  الصِ يَامَ  مِنها  تَـقَبهلْ  أَهْلِيكممْ  اللههممه  وَعَلَى  كممْ 

الته  العَامهةَ  وَالسهعَادَةَ  الفَرَحَ وَالسُّرمورَ وَالحمبمورَ،  أَجَْْعِيَن  وَذَراَريِكممْ  وَأَحْفَادكِممْ  ائمَِةَ  وَأَنْجَالِكممْ  الكَامِلَةَ الشهامِلَةَ الده امهةَ 
ينِ... نَسْأَلم اللَّهَ السهلَامَةَ لنََا وَلِأَوْلَادِنَا، وَلِممجْتَمَعِ   .نَا وَلِشَعْبِنَاالممسْتَقِرهةَ الممسْتَمِرهةَ إِلَى يَـوْمِ الدِ 

ها، وَوَفِ قْ يا اللههممه احْفَظْ مِصْرَ شَرْقَها وَغَرْبَها، شِِالَها وَجَنوبَها، طمولَها وَعَرْضَها وَعممْقَها، بحارهَا وَسَُاءَها وَنيِلَ 
 .رَبه العالَمِينَ ربَهنا قِيادَتَها وَجَيْشَها وَأَمْنَها وَأَزْهَرَها الشهريِفَ، وَعملَماءَها، وَاحْفَظْ شَعْبَها، وَبِلادَ الممحِبِ يَن يا  

 .وَصَلِ  اللههممه وَسَلِ مْ وَبارِكْ على سَيِ دِنا وَمَوْلانا محمَمهدٍ، وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجَْْعِينَ 
 الجناب النبوي خادم 

 أحمد علي سليمان   /د  خادم الدعوة والدعاة 
 عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 

 gmail.com55555drsoliman@بريد إلكتروني:  01122225115واتس آب: 

 / https: //www.facebook.com/drahmedalisoliman يضمن لك كل جديد ؛ (الدكتور أحمد علي سليمان) متابعة الصفحة الرسمية، وعنوانها:

mailto:drsoliman55555@gmail.com
https://www.facebook.com/drahmedalisoliman/

